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بيان السيدة ثريا أحمد عبيد 
المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

في مناسبة إطلاق تقرير حالة سكان العالم 2009

لندن، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

أشكر لكم حضوركم معنا اليوم. وإنه لمن دواعي سروري أن أكون في لندن مرة أخرى من أجل إطلاق تقرير حالة سكان العالم 2009 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد استفاد هذا التقرير من المساهمات التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
ويسرني أيضاً أن أشارك معكم الاحتفال بصدور ملحق الشباب، الذي يتضمن موضوعات يرويها الشباب عن مواجهتهم لآثار تغير المناخ. فذلك هو الإرث الذي يواجهه الشباب في مختلف أنحاء العالم، وقد هبُّوا جميعاً داعين إلى إيلاء الاهتمام لهذه القضية على النحو المناسب. 
وقد صدر تقرير حالة سكان العالم 2009 تحت عنوان: في مواجهة عالم متغير: المرأة والسكان وتغير المناخ. ويسترعي هذا التقرير الاهتمام بالمرأة والفئات السكانية الضعيفة في مواجهة تغير المناخ. 
ويشير التقرير إلى أن تغير المناخ ليس قضية تتعلق بالتكنولوجيا فحسب. لكنه أيضاً مشكلة إنسانية يتسبب فيها النشاط الإنساني. ولأن الناس يتأثرون بتغير المناخ، فهم في حاجة إلى التكيف معه، وهم وحدهم القادرون على وقفه. 

وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية، أدى تسارع النمو السكاني والتصنيع إلى التزايد السريع في معدلات انبعاثات غازات الدفيئة. ولقد أصبحنا الآن على عتبة مرحلة تخطو فيها البشرية صوب حافة الكارثة. 
إن الأضرار التي ألحقها المجتمع الحديث بالبيئة تشكل واحدة من أشد المخاطر إجحافاً في عصرنا. فالآن، لا تمثل بصمة الكربون التي تعزى إلى أفقر بليون نسمة في العالم سوى نسبة 3 في المائة من إجمالي بصمة الكربون في العالم. ومع ذلك، فإن الفقراء هم الذين سيتحملون الوطأة غير المتناسبة لآثار تغير المناخ على كوكبنا. 
وبالنسبة إلى كثير من الناس، وبخاصة النساء الفقيرات في البلدان الفقيرة، يعد تغير المناخ حقيقة واقعة يعيشونها الآن. وهؤلاء النساء يعملن بشق الأنفس من أجل الحفاظ على تماسك أسرهن. ويقمن بجلب المياه، والبحث عن الغذاء والوقود اللازم لطهيه، ثم يقمن بأعمال التنظيف. وهنَّ يسهرن على صحة أطفالهن ورعايتهم من المرض. وفي السنوات الأخيرة، شحَّ الغذاء والوقود وزادت صعوبة العثور عليهما. والمياه المتاحة ملوثة بالطفيليات. وتزحف الملاريا نحو مناطق كانت دوماً خالية منها. أما  الفيضانات، وارتفاع مستويات البحار، وحالات الجفاف فإنها تمثل تحديات متنامية. 
والنساء الفقيرات في البلدان الفقيرة هنَّ أشد الفئات تضرراً بآثار تغير المناخ على الرغم من أنهن أقل المساهمات في حدوثها. فالنساء الفقيرات لا تركبن الطائرات، ولا تقدن السيارات. وفي أعلب الأحوال لا تجدن مركبة تقلهن إلى المستشفى إذا حلت بهن آلام الوضع. إنهن في واقع الأمر يحصلن على أقل الدعم مقابل كل ما يقدمن. 
ولابد لهذا الواقع أن يتغير. وكما يشير هذا التقرير، فإن دعم النساء اللاتي تعانين من ويلات تغير المناخ يقتضي تمكينهن من اتخاذ قراراتهن بأنفسهن، وأن يشاركن في اتخاذ القرارات العامة التي تؤثر على حياتهن. نعم. إن البلدان في حاجة إلى أن تستثمر في التكنولوجيا الخضراء، وأن تقلل فوراً من انبعاثات غازات الدفيئة، وسيكون هذا هو محط تركيز مؤتمر كوبنهاغن الذي سيعقد في الشهر المقبل. 
ويبين هذا التقرير أن على البلدان أيضاً أن تستثمر في ما يحقق صالح المرأة ـ في ضمان إيجاد بدائل لوقود الخشب والوقود المستورد، وفي تأمين إمدادات المياه النظيفة، وفي توفير طرق أفضل، وهواتف محمولة. والفتيات في حاجة إلى التعليم والرعاية الصحية. والنساء في حاجة إلى الاهتمام بصحتهن، بما في ذلك الصحة الإنجابية. وهناك الآن نحو 200 مليون امرأة يرغبن في مباعدة ولاداتهن أو تجنب الحمل لكنهن عاجزات عن الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والموثوق بها. 
إن مساعدة النساء على أن يتخذن قراراتهن بأنفسهن بشأن حجم أسرهن من شأنها أن تؤدي إلى حماية صحتهن، وأن تجعل حياتهن أيسر، وأن تضع بلدانهن على طريق التنمية المستدامة، وأن تكفل خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الأمد الطويل. 
ويطرح هذا التقرير حجة مؤداها أنه لا سبيل لنا للنجاح في مواجهة تغير المناخ إن نحن تجاهلنا احتياجات وحقوق وإمكانات نصف البشر الذين يعيشون على ظهر كوكبنا. ويوجه التقرير الاهتمام إلى الفئات السكانية التي تعاني من الضعف لأنها تعيش في مناطق ساحلية منخفضة، وإلى الآثار المحتملة لتغير المناخ على التحضر والهجرة، وإلى ضرورة قيام الحكومات بالتخطيط للمستقبل. وتحتاج الحكومات إلى الحد من المخاطر، وإلى تحسين التأهب لكوارث تغير المناخ وإدارتها، وكذلك لحالات التشريد. 
وعلى وجه العموم، فإن تغير المناخ ليس مجرد مسألة تتعلق بالطاقة أو البيئة؛ لكنه أيضاً مسألة أخلاقية تتعلق بالعدل والمساواة. فالأمم والشعوب قاطبة لها الحق في التنمية. وجميع البلدان تواجه التحدي المتمثل في تحقيق تنميتها بالسبل المنصفة اجتماعياً والسليمة بيئياً. 
وينبغي أن تكون المرأة جزءًا من أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن تغير المناخ ـ وليس ذلك من باب الاستدراك، أو لأن ذلك يعد فكرة صائبة من وجهة النظر السياسية، ولكن لأن ذلك هو الصواب الذي ينبغي القيام به. إن مستقبلنا كجنس بشري يتوقف على إطلاق العنان لكامل إمكانات جميع البشر، والطاقة الكاملة للمرأة، من أجل تحقيق التغيير. 
أشكركم على حسن استماعكم، والآن ننتقل إلى أسئلتكم. 

وأرجو ذكر الاسم وجهة الانتساب. 
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